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القســم الثاني
 ظهور ميادين علم النفس 

 وتطورها حتى 
بداية القرن العشرين
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ظهور ميادين علم النفس

ليــس مــن بــاب الصدفــة أن يكــون عــام 1879 عــام تأســيس مخبــر فونــدت والأعــوام 
التــي تلتــه حتــى مطلــع القــرن الحالــي مرحلــة انتشــار الفكــر الــذي كان وراء هــذا الحــدث 
ومنــه ظهــور عشــرات المخابــر في العديــد مــن بلــدان العالــم المتقــدم، وإنمــا كان ذلــك نتيجــة 
حتميــة ومباشــرة للتطــور العلمــي والصناعــي الــذي شــهدته أوربــة والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة في تلــك الفتــرة الزمنيــة. فقــد وجــد العلمــاء والمهتمــون بالصناعــة والمربــون 
أنفســهم أمــام ضــرورة العنايــة بالإنســان والكشــف عــن قدراتــه واســتعداداته والتعــرف علــى 
ــه  ــازم مــن تكيف ــي تضمــن الحــد ال ــب الت ــاء بالجوان ــن نمــوه النفســي بهــدف الارتق قوان
مــع نشــاطه، وبالتالــي زيــادة مردوديــة هــذا النشــاط لصالــح رأس المــال. وحينمــا تصــدى 
المعنيــون مــن رواد علــم النفــس لهــذه المهمــة، فإنهــم لــم يبــدؤوا في فــراغ، بــل اســتخدموا تراثاً 
فكريــاً وعلميــاً ضخمــاً شــمل، إلــى جانــب الفكــر ومضامينــه، أدوات هــذا الفكــر ووســائله 
وضــع  دراســاتهم،  التــي تمــس موضوعــات  النظريــة  الآراء  إلــى  فبالإضافــة  وتقنياتــه. 
ــم.  ــة للبحــث في خدمته ــق الضروري ــي المعــدات والأســاليب والطرائ التقــدم العلمــي والتقن
حقيقــة أن هــذه المعــدات أو بعــض تلــك الأســاليب والطرائــق لــم يكــن موجــوداً بصــورة 
جاهــزة تمامــاً ومخصصــاً لدراســة الوقائــع النفســية مــن قبــل. ولكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا 
لــم تؤلــف- بحكــم وجودهــا واســتعمالها في مجــالات البحــث العلمــي- المصــدر الــذي نهــل 
منــه هــؤلاء ونقلــوا منــه أهــم مقومــات علمهــم الجديــد. فالطريقــة التجريبيــة ومــا تقتضيــه 
مــن أجهــزة وتقنيــات، وطريقــة الملاحظــة العلميــة والوســائل الإحصائيــة والرياضيــة كانــت 
ســبيل العلمــاء والباحثــن في الطــب والفيزيولوجيــا والعلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة وســواها 
للحصــول علــى المعطيــات والمعلومــات المتعلقــة بمــادة دراســتهم وتحليلهــا وتفســيرها. ولقــد 
ــاً  ــق تبع ــك الطرائ ــوا تل ــه؛ فكيف ــك كل ــادة مــن ذل ــى الإف ــون عل ــم النفــس الأول دأب رواد عل
لطبيعــة الظاهــرة النفســية وموقفهــم منهــا، وصممــوا الأدوات والأجهــزة لدراســتها، واتبعــوا 
ــه مــن معطيــات حولهــا.  ــون إلي ــوا يتوصل ــة والرياضيــة في معالجــة مــا كان الوســائل العلمي
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ولــم يقصــروا عملهــم هــذا علــى موضوعــات دون ســواها، وإنمــا شــملوا بــه جميــع الجوانــب 
النفســية بــدءاً مــن الإحساســات والإدراكات وانتهــاءً بالتفكيــر والانفعــال عنــد الإنســان 
والحيــوان في شــتى الأعمــار والمراحــل. وبفضــل الجهــود التــي بذلوهــا توضحــت آنــذاك 
ــم النفــس التجريبــي  ــم النفــس وظهــر الكثيــر مــن فروعــه، كعل حــدود مياديــن مختلفــة لعل
وعلــم النفــس النمائــي والتربــوي وعلــم النفــس المقــارن وعلــم النفــس الحيوانــي، وعلــم نفــس 
ــخ. وفي هــذا القســم يجــد  ــم النفــس الفيزيولوجــي.. ال ــم النفــس المرضــي وعل العمــل وعل
القــارئ عرضــاً لأهــم الأعمــال التــي أســهمت في توســيع دائــرة اهتمــام علــم النفــس وظهــور 

فروعــه وميادينــه.

>>>
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 الفصل السادس
علم النفس التجريبي

ــة. وهــذا مــا  ــذه النزعــة التجريبي ــدى تلامي ــار ل ــدت أث ــى أن فون ــل إل ــذ قلي ــا من ألمحن
تجســد بوضــوح في إقامتهــم المخابــر النفســية في أوطانهــم بعــد عودتهــم إليهــا. فقــد عرفــت 
ــرن التاســع عشــر  ــة الق ــى نهاي ــة حت ــدان الأوربي ــض البل ــة وبع ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ظهــور عشــرات المخابــر النفســية. وتعكــس هــذه الظاهــرة بحــد ذاتهــا الميــل القــوي الــذي 
أخــذ يبديــه النــاس آنــذاك نحــو النشــاط النفســي وتجلياتــه. كمــا أنهــا تعكــس أمــراً آخــر 
أكثــر أهميــة علــى صعيــد التقــدم العلمــي، يتمثــل في نظــرة المشــتغلين في ميــدان علــم النفــس 

إلــى الظاهــرة النفســية نظــرة موضوعيــة باعتبارهــا تحــدث في الزمــان والمــكان.

ولقــد جــاءت هــذه النظــرة لتحــل محــل النظــرة القديمــة التــي تــرى أن مــن غيــر الممكــن 
إخضــاع الظاهــرة النفســية للدراســة بوصفهــا شــيئاً يختلــف عــن بقيــة الظواهــر اختلافــاً 
جوهريــاً. وربمــا رســخت النظــرة الجديــدة إلــى النفــس الاعتقــاد بإمكانيــة قيــام علــم 
ــاع  ــى اتب ــوم الطبيعــة، وشــجعت أصحابهــا عل ــى قــدم المســاواة مــع عل موضوعــي يقــف عل

ــوم. ــك العل ــي تســتخدم في تل ــق واســتخدام الأدوات الت الطرائ

ــة في  ــى اســتخدام التجرب ــا إل ــت أصحابه ــاً أن هــذه النظــرة حمل ــت تاريخي ومــن الثاب
نشــاطهم العلمــي نظــراً لمــا توفــره للباحــث مــن إمكانيــة ملاحظــة الظاهــرة الســلوكية أكثــر 
مــن مــرة ضمــن شــروط معينــة، ثابتــة أو متغيــرة، وفهــم الأســباب والعوامــل التــي تقــود 
إليهــا، ومعرفــة النتائــج التــي تترتــب عــن حدوثهــا. وأصبحــت المخابــر النفســية مركــز نشــاط 
المهتمــن بالعلــم الجديــد في العديــد مــن بلــدان العالــم، ولا ســيما في ألمانيــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وروســيا وإيطاليــا وانكلتــرا والــدول الاســكندنافية. ولقــد تركــزت أعمــال 
ــة محــاور رئيســية، وهــي ســيكوفيزيولوجيا  العلمــاء والباحثــن في تلــك المخابــر حــول ثلاث
الأول)ســيكوفيزيولوجيا  المحــور  واســتحوذ  النفســي.  والقيــاس  والســيكوفيزياء  الإدراك 
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الإدراك( علــى جــلّ اهتمــام أولئــك العلمــاء والباحثــن، وحظــي بنصيــب وافــر مــن أعمالهــم. 
ولعلــه مــن اليســير أن يتلمــس المــرء أســباب ذلــك. فمــن خــال دراســة الإحســاس والإدراك 
وقــف العلمــاء قبــل أن يصبــح علــم النفــس علمــاً قائمــاً بذاتــه علــى تخــوم الظاهــرة النفســية، 
وحاولــوا اســتجلاء طبيعتهــا وقوانــن تكونهــا وتطورهــا بوســائل موضوعيــة، وأحيانــاً بلغــة 
علومهــم. وبــذا مهــدوا الســبيل أمــام علمــاء النفــس لدراســتها بنفــس الوســائل، ولكــن بلغــة 
علمهــم الناشــئ. ثــم إن إفادتهــم مــن التقنيــات المســتعملة في العلــوم القريبــة مــن علــم النفــس 
كالفيزيولوجيــا والتشــريح.. الــخ وتوظيفهــا في دراســة موضوعــات تلــك المحــاور رسّــخا 

لديهــم الإيمــان بجــدوى عملهــم، وموضوعيــة النتائــج التــي كانــوا يتوصلــون إليهــا.

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول بــأن الدراســات التــي تناولــت الوظائــف الحســية بعيــد 
اســتقلال علــم النفــس كانــت اســتمراراً للدراســات التــي أجريــت قبلــه. فقــد تتبــع العلمــاء في 
مخبــر فونــدت، كمــا في غيــره مــن المخابــر، الظواهــر الحســية المختلفــة التــي عنــي بدراســتها 
كل مــن هيلمهولتــز وموللــر ودونديــرس، حيــث تولــى كريشــمان وتيتشــز في ثمانينيــات القــرن 
التاســع عشــر دراســة الإبصــار المحيطــي والمــزدوج. بينمــا تولــى، في الوقــت ذاتــه غ. أوبيــرت 
وزميلــه أ. فولكمــان دراســة ظاهــرة التكيــف البصــري. وفي عــام 1894 تمكــن فــون كريــس 
مــن عــرض تصــور كامــل عــن الأجســام المخروطيــة والأجســام الأســطوانية التــي تدخــل 
في بنيــة العــن ودورهــا في عمليــة الإبصــار. وهــو، بهــذا، يكمــل اكتشــاف شــولتز لهــذه 
ــا تشــريحه  ــي كشــف عنه ــع الت ــة مــن الوقائ ــى جمل ــذي اعتمــد عل الأجســام عــام 1866 ال
للعــن عنــد الإنســان والحيوانــات. وبفضــل ذلــك تبــن لــه أن العــن عنــد الحيوانــات الليليــة 
لا تملــك إلا أجســاماً أســطوانية، في حــن أن العــن عنــد الحيوانــات الأخــرى والإنســان 
مــزودة، إضافــة إلــى ذلــك، بأجســام مخروطيــة. وقــاده ذلــك إلــى نتيجــة مؤداهــا أن وظيفــة 
الأجســام الأســطوانية هــي الرؤيــة في ظــروف العتمــة والظــام. وأن الأجســام المخروطيــة 
تتولــى مهمــة الإبصــار في ظــروف الإضــاءة. غيــر أن كريــس لــم يحــدد الكيفيــة التــي تتــم بهــا 
رؤيــة الألــوان، وهــو مــا كــرس لــه ايوالــد هيرينــغ)1834-1918م( شــطراً هامــاً مــن نشــاطه 

العلمــي.
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انطلــق هيرينــغ مــن الاعتقــاد بــأن شــبكية العــن تملــك القــدرة علــى رؤيــة المــكان منــذ 
البدايــة دون أن تخضــع للتجربــة والتدريــب. ويــرى أن كل نقطــة فيهــا تحتــوي علــى ثــاث 
إشــارات موضعيــة تســمح بــإدراك الأبعــاد الثلاثــة )الطــول والعمــق والارتفــاع( بصــرف 
النظــر عــن حركــة العــن. وواضــح أن هــذا الاعتقــاد يخالــف مــا اســتخلصه هيلمهولتــز مــن 

أن الرؤيــة هــي نتــاج نشــاط العــن.

والنقطــة الثانيــة التــي عالجهــا هيرينــغ واختلــف حولهــا مــع هيلمهولتــز تتعلــق برؤيــة 
الألــوان فقــد افتــرض هيلمهولتز)ومــن قبلــه يونــغ(، وجــود ثلاثــة أليــاف في كل عنصــر مــن 
العناصــر المختصــة برؤيــة الألــوان، وأن هــذه الأليــاف يختص كل منها برؤيــة الألوان الثلاثة: 
الأحمــر والأخضــر والبنفســجي. وتتــم رؤيــة الألــوان الأخــرى ومشــتقاتها نتيجــة إثــارة هــذه 
الأليــاف مجتمعــة مــن قبــل الأشــعة المناســبة. ثــم جــاء هيرينــغ ليقــول بوجــود عمليتــي 
الهــدم والبنــاء لبعــض الأســس الكيميائيــة التــي تثيــر الإحســاس بالألــوان الســتة المزدوجــة: 
الأبيــض- الأســود، الأحمــر- الأخضــر، الأصفــر- الأزرق كأســاسٍ لرؤيــة الألــوان. ففــي 
عمليــة الهــدم يظهــر أحــد الإحساســات، وفي عمليــة البنــاء يظهــر إحســاس آخــر مناقــض 

لــه. ويجــد أن الألــوان الأخــرى تتــم رؤيتهــا بفعــل التجميــع المتنــوع للعمليــات العصبيــة.

لقــد تناولــت النظريتــان جانبــاً مــن الظاهــرة المدروســة التــي ظلــت لأعــوام طويلــة موضــوع 
اهتمــام المشــتغلين في هــذا الميــدان. وقــاد ذلــك إلــى نشــوء نظريــات متعــددة لــم تتمكــن مــن 
الصمــود طويــاً أمــام المعطيــات التــي مكنــت مــن الحصــول عليهــا الأجهــزة الحديثــة ومــا واكبهــا 

مــن تحســن في طرائــق بحــث العمليــات البيوفيزيوكيميائيــة للمحلــل البصــري.

وبينمــا كان هــؤلاء العلمــاء يواصلــون بحوثهــم في مجــال الإحســاس البصــري، كان 
هنــاك علمــاء آخــرون يبحثــون في مجــالات أخــرى للإحســاس، كالســمع واللمــس وغيرهمــا. 
ففــي عــام 1875 نشــر مــاخ مقــالاً بعنــوان »أساســيات في دراســة الإحســاس بالحركــة« 
عــرض فيــه نتائــج سلســلة مــن التجــارب التــي خصصهــا لدراســة أثــر وضعيــة الــرأس 
في الإحســاس بالمــكان والصــور اللاحقــة الناجمــة عــن التغيــرات التــي تطــرأ علــى تلــك 
ــر يدرســان، كل لوحــده، نفــس الظاهــرة  ــرون وبروي ــه كان كرمب ــة. وفي الوقــت ذات الوضعي
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ســعياً وراء تقــديم تفســير للعلاقــة بــن الأذن الداخليــة والإحســاس بالتــوازن التــي كشــف 
ــوازن الجســم  ــة حفــظ ت ــات عملي ــة آلي ــة مــن معرف ــل. وتمكــن الثلاث ــز مــن قب ــا فلورن عنه
ــة هــو المســؤول  ــوات الهلالي ــه. فقــد وجــدوا أن الســائل الموجــود في القن البشــري واختلال
عــن تلــك العمليــة. فتحريــك الــرأس يــؤدي إلــى تحــرك ذلــك الســائل، وهــذا بــدوره يؤثــر في 
وضــع شــعيرات نهايــة القنــوات الهلاليــة ممــا يثيــر الأعصــاب التــي تنقــل ذلــك إلــى المنطقــة 

ــاغ. المختصــة في الدم

ومــن الأمــور الهامــة في هــذا الســياق ذلــك البحــث الــذي قــام بــه ك. شــتومبف خــال 
العقــد التاســع مــن القــرن الماضــي، واتخــذ مــن الموســيقيين المحترفــن موضوعــاً لــه. فقــد 
انتهــى إلــى نتائــج مناقضــة للنتائــج التــي توصــل إليهــا كل مــن ســكريبجور وكريفــر في مخبــر 
فونــدت. إذ عمــل شــتومبف علــى تتبــع مظاهــر الوعــي كمــا هــي وبصــورة مباشــرة، بينمــا 

لجــأ ســكريبجور وكريفــر إلــى تحليلهــا بهــدف التعــرف علــى عناصرهــا الأوليــة.

وخــال هــذه الفتــرة كان علمــاء آخــرون ينهضــون بدراســة الإحساســات الأخــرى ومــن 
أشــهرهم غولدشــايدر وفــري وبليكــس ودونالدســون. فقــد أمــاط هــؤلاء اللثــام عــن تفــاوت 
الإحســاس الجلــدي مــن مــكان إلــى آخــر مــن الجســم وتنــوع هــذا الإحســاس تبعــاً لبنيــة الجلــد.

وكشــفوا عــن وجــود أربعــة أنــواع مــن الإحساســات: الإحســاس بالضغــط، والإحســاس 
بالألــم، والإحســاس بالحــرارة، والإحســاس بالبــرودة. ولقــد فتــح هــذا الاكتشــاف البــاب أمــام 
العلمــاء لتطويــر المعــارف حــول هــذا الموضــوع. يضــاف إلــى هــذا الرصيــد العلمــي بحــث تســوارد 

ماكــر حــول الإحســاس الشــمي والأعمــال التــي خصّصهــا كيــزوف لدراســة حاســة الــذوق.

ومــن جهــة أخــرى بقــي زمــن الرجــع واحــداً مــن الموضوعــات التــي اســترعت اهتمــام 
ــة. فقــد خلــص الألمانــي لودفيــغ لانج )1825-1885م( بعــد  الســيكولوجيين في تلــك المرحل
سلســلة مــن التجــارب إلــى أن زمــن الرجــع يكــون أطــول في الاســتجابات الحســية منــه في 
الاســتجابات العضليــة. وعلــل ذلــك بــأن الانتبــاه في الأولــى يكــون موجهــاً نحــو المثيــر، وفي 
الثانيــة يكــون موجهــاً نحــو الحركــة المزمــع القيــام بهــا. وتعكــس هــذه النتيجــة اهتمــام لانج 
بالــدور الأساســي الــذي يلعبــه الانتبــاه في نشــاط الفــرد. وهــو مــا ســعى العديــد مــن العلمــاء 
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لمعرفتــه فيمــا بعــد. فقــد كان زمــن الرجــع والانتبــاه المحــور الرئيســي الــذي أولاه كاتــل عنايــة 
خاصــة في الطــور الأول مــن حياتــه العلميــة. ولدراســة هــذا الموضــوع صمــم كاتــل جهــازاً 
لقيــاس الزمــن الــذي يســتغرقه الفــرد في الإدراك وتســمية الأشــكال والصــور والكلمــات. 
ــى خمســة موضوعــات. وظــل  ــد البشــر يصــل في المتوســط إل ــاه عن ووجــد أن حجــم الانتب
كاتــل يواصــل بحوثــه في الإدراك وزمــن الرجــع واعتبــره، في وقــت لاحــق، ســمة مــن الســمات 

التــي تميــز الفــرد عــن غيــره.

ــى  ــاً عل ــون حق ــإن لغالت ــاه ف ــدور عــن زمــن الرجــع والإدراك والانتب ــكلام ي ــا دام ال وم
علــم النفــس في هــذا الشــأن ينبغــي إبــرازه والاعتــراف بــه. ويبــدو أنّ مــن المناســب، هنــا، أن 
نشــير إلــى تجربتــه المعروفــة بـــ »الترابــط« والتــي ذاع صيتهــا وانتشــرت في صفــوف المهتمــن 
بمســائل علــم النفــس. وخلاصــة هــذه التجربــة هــي أن غالتــون وضــع قائمــة تحتــوي علــى 
ــه  ــا إلا كلمــة واحــدة. وبمجــرد رؤيت ــر منه ــاء العــرض، ولا يظه ــا أثن ــة، كان يغطيه 75 كلم
ــدى تشــكل أول  ــه. ول ــى عقــرب المزمــان CHRONOMETRE ليطلق ــا كان يضغــط عل له
تصــور تســتدعيه هــذه الكلمــة كان يوقــف المزمــان فــوراً. ولعــلّ مثــل هــذه الإجــراءات التــي 
حددهــا غالتــون هــي التــي جعلــت مــن تجربتــه أقــل دقّــة مــن ســواها إلــى دراســة العمليــات 
النفســية الداخليــة. فقــد لاقــت هــذه الوضعيـّـة الاســتبطانية استحســاناً كبيــراً لــدى فونــدت 
فقــام باســتخدامها مباشــرة. كمــا أطلــع عليهــا كاتل)مثلمــا أطلــع علــى الكثيــر مــن تجــارب 
غالتــون( أثنــاء وجــوده في لايبزيــغ وزيارتــه لغالتــون نفســه في بريطانيــا. ويتحــدث مؤرخــو 
علــم النفــس مطــولاً عــن تأثــر كاتــل بأعمــال غالتــون، وخاصــة في مجــال إعــداد التجــارب 

وبنــاء الاختبــارات.

ــي شــرع علمــاء النفــس نشــاطهم  ــة الت ــة التجريبي ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الوضعي
مــن خلالهــا ذات أصــول فيزيولوجيــة. فهــي أعــدت لدراســة الوقائــع النفســية البســيطة، 
كالإدراك الحســي وســرعة الاســتجابة التــي تخضــع للملاحظــة الخارجيــة بقليــل مــن 
ــذه بحــث الوظائــف النفســية المعقــدة.  ــدت وتلامي ــة. وبالطريقــة ذاتهــا حــاول فون الصعوب
فبالنســبة لهــم أصبحــت رؤيــة الكلمــة أو ســماعها والاســتجابة الظاهريــة التــي تســتدعيها 
الموضــوع الــذي يجــب أن يتناولــه النشــاط التجريبــي. وهــذا معنــاه إســقاط العمليــات 
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النفســية التــي تحــدث بــن إدراك الكلمــة والاســتجابة عليهــا مــن حســابهم بدعــوى عــدم 
ــي  ــم النفــس الألمان ــذا الزعــم عال ــد تصــدى له ــة. وق ــة التجريبي جــدوى دراســتها بالطريق
هيرمــان ابنغهــاوس)1850-1909(، حيــث أخضــع إحــدى الوظائــف النفســية المعقــدة، وهــي 
التذكــر، للدراســة التجريبيــة، مدشــناً بذلــك عهــداً جديــداً في تاريــخ علــم النفــس التجريبــي.

تلقــى ابنغهــاوس تعليمــه العالــي في مدينــة بــون. ومــن جامعتهــا نــال شــهادة الدكتــوراه 
عــام 1973 علــى أطروحتــه التــي عالــج فيهــا اللاشــعور في فلســفة فــون هارتمــان. وبعد ذلك 
ــرا. وفي  قضــى ســبع ســنوات في البحــث عــن المعرفــة. وســافر خلالهــا إلــى فرنســا وانكلت
إحــدى زياراتــه لفرنســا، وبينمــا كان يطــوف شــوارع باريــز عثــر بالمصادفــة في أحــد المحــات 
الصغيــرة لبيــع الكتــب علــى كتــاب »عناصــر الســيكوفيزياء«. وقــد أعجــب بهــذا المؤلــف أيّمــا 
إعجــاب، ولا ســيما برهــان صاحبــه علــى إمكانيــة قيــاس الظاهــرة النفســية)الحس( قياســاً 

كميــاً. وقــرر المضــي في هــذا المنهــج، فوقــع اختيــاره علــى موضــوع التذكــر.

إن دراســة ابنغهــاوس لــم تكــن في واقــع الحــال مقتصــرة علــى التذكــر كمجمــوع لعمليات 
ــن  ــل وتطرقــت لبعــض القوان أو مراحــل هــي الاســتظهار والحفــظ والاســترجاع فقــط، ب
العامــة التــي تتحكــم في تكــون ردود الأفعــال الحســية عنــد الإنســان، واكتســابه الخبــرة 
الفرديــة. ولا يخفــى هنــا تأثــر ابنغهــاوس بتعاليــم الارتباطيــن الانكليــز الذيــن أرجعــوا 
ــة واتحادهــا  ــا العصبي ــى نشــاط الخلاي ــة إل ــا العضوي ــي تقــوم به ــات الت الحــركات والعملي
بعضهــا مــع بعــض. ولمــا لــم تكــن الفيزيولوجيــا قــادرة علــى دراســة اكتســاب تلــك العضويــة 
ــه  ــدت علي ــذي اعتم ــف ال ــاؤم والتكي ــدأ الت ــق مب ــن الســلوك عــن طري ــدة م لأنمــاط جدي

آنــذاك، فقــد أصبــح هــذا الموضــوع هدفــاً لعلمــاء النفــس.

ــد ســاعدته  ــى، ولق ــل أي معن ــى 2300 مقطــعٍ لا تحم ــاوس عل اشــتملت دراســة ابنغه
لغتــه الألمانيــة المعروفــة بكلماتهــا الطويلــة مــن وضــع هــذا العــدد مــن المقاطــع. ويكمــن ســبب 
اختيــاره للمقاطــع عديمــة المعنــى في أنــه أراد أن تكــون عناصــر مــادة تجربتــه متســاوية في 
درجــة صعوبتهــا لكــي تكــون لهــا أوزان متســاوية. وزيــادة علــى هــذا حــرص علــى اســتبعاد 
أي تصــور أو تــداع محتمــل يمكــن أن يثيــره العنصر)المقطــع( لــدى المفحــوص. ثــم قــام 
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ابنغهــاوس بترتيــب هــذه المقاطــع في سلاســل ذات أطــوال متدرجــة، تتألــف أولاهــا مــن ثلاثة 
مقاطــع والثانيــة مــن أربعــة مقاطــع، وهكــذا إلــى أن يصــل عــدد مقاطــع السلســلة الأخيــرة 
إلــى ثلاثــة عشــر. وبــذا توصــل ابنغهــاوس إلــى وضــع العديــد مــن المهمــات التــي تتألــف كل 

واحــدة مــن مجموعــة مــن السلاســل.

اتخــذ ابنغهــاوس مــن نفســه مفحوصــاً، وبــدأ محاولاتــه لحفــظ المقاطــع التــي تشــتمل 
عليهــا السلاســل في كل مهمــة مؤكــداً علــى عــدد المــرات الــذي يلزمــه لاســترجاعها بصــورة 
صحيحــة ودونمــا أخطــاء مــن جهــة، وعلــى عــدد المــرات الــازم لاعــادة حفظهــا بعــد مــرور 
فتــرات مختلفــة مــن الزمــن مــن جهــة ثانيــة وتوصــل في النتيجــة إلــى أن عــدد المــرات الــازم 
لاســترجاع مــادة مــا يتناســب طــرداً مــع طولهــا، فكلمــا كانــت المــادة طويلــة تطلبــت مهمــة 
حفظهــا واســترجاعها فيمــا بعــد علــى نحــو صحيــح عــدداً أكبــر مــن المــرات... ووجــد أن 
عــدد المــرات الــازم لإعــادة حفــظ موضــوع مــا يتناقــص مــع مــرور الزمــن، إذ أن الجــزء 

الأكبــر مــن المــادة المنســية يقــع في الفتــرة الزمنيــة التــي تعقــب الحفــظ مباشــرة.

إن اختيــار ابنغهــاوس للمقطــع الــذي لا يثيــر لــدى المفحــوص أيَّ تــداع ممكــن يحمــل أهميــة 
ســيكولوجية خاصــة، فهــو يعتبــر مؤشــراً علــى عــدم صلاحيــة الكلمــة لكي تكون عنصــراً أو وحدة 
لبحــث الظواهــر النفســية ومعرفــة كنههــا. ذلــك لأن الكلمــة تتضمــن معنــى محــدداً وتــدل علــى 
شيء)أشــياء( أو ظاهرة)ظواهــر( معينــة. ولهــذا فهــي تثيــر لــدى المفحــوص تصــورات وتداعيــات 
شــتى، تختلــف كثيــراً أو قليــاً عمــا تثيــره لــدى مفحــوص آخــر. إن العنصــر الأساســي في النفــس 
البشــرية، والحالــة هــذه، يتمثــل، بالنســبة لابنغهــاوس، في الكلمــة المســموعة أو المنطوقــة، وليــس 

في الإحســاس كمــا هــو الأمــر بالنســبة لبعــض العلمــاء.

لقــد ســمحت آراء ابنغهــاوس بالانتقــال مــن مجــال النظريــة إلــى ميــدان تطبيقهــا 
ــار طريقــة ابنغهــاوس  ــى أرض الواقــع. ولهــذا الســبب الجوهــري يمكــن اعتب وتعميمهــا عل
أول طريقــة ســيكولوجية علميــة. صحيــح أن فونــدت وغالتــون أجريــا تجــارب كثيــرة في 
نفــس الفتــرة التــي كان ابنغهــاوس ينهــض بعملــه، بــل وأنهمــا نشــرا نتائــج دراســاتهما قبلــه، 
إلا أن دراســته تعــد أفضــل وقيمتهــا العلميــة أكبــر نظــراً لاســتخدامه طريقــة موضوعيــة في 
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بحــث واحــدة مــن الوظائــف العقليــة العليــا وتأكيــده علــى قيــاس الفعــل وليــس القــول مثلمــا 
فعــل فونــدت وغالتــون. وفي هــذه اللحظــة تتجلــى نظرتــه إلــى الوعــي واعتبــاره إيــاه نتــاج 
النشــاط الــذي يمارســه الفــرد. وبكلمــات أخــرى فــإن ابنغهــاوس يــرى أن الظاهــرة النفســية 
هــي عمليــة موضوعيــة تحــدث في الزمــان والمــكان، ولــذا فــإن بمســتطاع الباحــث قياســها، 
بــل والتدخــل في جريانهــا وتطورهــا. وعلــى هــذا الأســاس انصــرف لمراقبــة التذكر والنســيان 
ورســم مجراهمــا علــى شــكل منحنــى، وانتهــى إلــى صياغــة القوانــن والاقتراحــات التــي مــن 

شــأنها أن تزيــد مــن قــدرة الإنســان علــى التذكــر.

وفي الحــن الــذي اقتصــرت فيه الدراســات الســيكولوجية قبل ابنغهــاوس على الوظيفة 
الحســية وحســاب زمــن اســتجابة الفــرد علــى المثيــرات الخارجيــة، دون أن تتوخــى معرفــة 
إمكانيــة تغييــر هــذه الاســتجابة، أي أنهــا لــم تهتــم بزيــادة قــدرة الفــرد علــى الإحســاس أو 
تمييــزه للمثيــرات علــى نحــو أفضــل أو التقليــل مــن الزمــن الــذي يلزمــه للقيــام بالاســتجابة 
المناســبة، شــدّد ابنغهــاوس علــى وجــوب الربــط بــن المنبــه والفعل)قــراءة المقاطع أو ســماعها 
عــدداً مــن المــرات، تكــرار الاســترجاع( وتغيــر الاســتجابة تبعــاً لعــدد مــرات التكــرار وزمــن 
الاســترجاع. وقــد تمكــن بذلــك مــن توضيــح العلاقــة الإيجابيــة القائمــة بــن اســترجاع 

الموضــوع مــن جهــة، وعــدد مــرات قراءتــه أو ســماعه مــن جهــة ثانيــة.

ــاوس.  ــال ابنغه ــر عــن أعم ــس الكثي ــم النف ــن المهتمــن بعل ــاد والمؤرخــون م ــب النق ــد كت لق
ويــكاد يجمــع هــؤلاء علــى أن كتــاب »حــول التذكــر« الــذي نشــره ابنغهــاوس عــام 1885 هــو واحــد 
مــن أكثــر المؤلفــات في علــم النفــس التجريبــي دقــة وأصالــة. فقــد ذهــب تيتشــنر، أحــد تلاميــذ 
فونــدت الأوفيــاء، إلــى القــول بــأن تجربــة »المقاطــع عديمــة المعنــى« هــي أهــم حــدث في تاريــخ 
علــم النفــس بعــد أرســطو. كمــا أعــرب فلوجــل عــن شــديد إعجابــه بكتــاب ابنغهــاوس، حيــث قــال 
في هــذا الشــأن: »لــم يفتــح هــذا العمــل آفاقــاً جديــدة فحســب، بــل كان في حــد ذاتــه مثــاً بــارزاً 
علــى المهــارة التكنيكيــة والمثابــرة الدؤوبــة«)1979، 137(، ويرجــح أن يكــون هــذا العمــل ســبباً في 
ترقيــة صاحبــه عــام 1886 إلــى أســتاذ فــوق العــادة في جامعــة برلــن، ومــن ثــم منحــه كرســي 

الأســتاذ ليبــز في جامعــة برســاو)فلوجل( 1979، 138(.
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ــه  ــه. ولكن ــى أعمال وينحــو ياروشيفســكي نفــس المنحــى فيشــيد بابنغهــاوس ويثنــي عل
ينصــح بعــدم المبالغــة في تقويمهــا، مشــيراً إلــى نــوع مــن التناقــض بــن منطلقاتــه النظريــة 
وأعمالــه التجريبيــة. فابنغهــاوس- عنــده- لــم يرفــض الاســتبطانية، بــل إنــه، علــى العكــس، 
اعتمــد عليهــا في صياغــة نظريتــه. وهــذا مــا يبــرز في كتابيــه »أســس علــم النفــس« و«الموجــز 
في علــم النفــس« اللذيــن ظهــرا عــام 1897 وعــام 1908 علــى التوالــي. بينمــا نــراه يســتخدم 

الطريقــة الموضوعيــة في دراســته الميدانية)ياروشيفســكي، 1985، 255(.

ومهمــا تكــن طبيعــة الملاحظــات والانتقــادات التــي وجهــت إلــى عنــوان ابنغهــاوس فــإن 
دوره الفعــال في تطــور المنهــج التجريبــي في علــم النفــس لا يرقــى إليــه شــك. وهــذا مــا يشــهد 
بــه »اختبــار التكميــل« لدراســة القــدرات العقليــة الــذي وضعــه بعــد اختبــار المقاطــع عديمــة 
المعنــى لدراســة التذكــر. ولقــد حقــق »اختبــار التكميــل« نجاحــاً كبيــراً ولقــي انتشــاراً واســعاً، 
وأصبــح مصــدراً للعديــد مــن الاختبــارات التــي وضعهــا علمــاء النفــس فيمــا بعــد لقيــاس 
الــذكاء. كمــا أن طريقتــه في دراســة التذكــر فرضــت نفســها كنمــوذج عنــي الباحثــون عقــوداً 

بمحاكاتــه وتحســينه. ومــن بــن أولئــك الباحثــن ميوللــر.

درس جــورج اليــاس ميوللــر)1850- 1934م( في جامعــة غوتينغــن وتتلمــذ علــى يــد لوتزه. 
وفي عام 1881 خلفه في كرســي الأســتاذية، وصار مشــرفاً على مخبر البحوث الســيكولوجية 
في نفــس الجامعــة. وهــو المخبــر الــذي كان يحتــل المركــز الثانــي بعــد مخبــر فونــدت. وبفضــل 
دأب ميوللــر ومواظبتــه علــى البحــث وحرصــه علــى المكانــة التــي يحتلهــا هــذا المخبــر اســتطاع 
ــن وبيلزكــر وســبيرمان  ــال شــومان ومارت أن يســتقطب عــدداً مــن الباحثــن النشــيطين، أمث

ويانيــش وجامبــل وغيرهــم.

كان ميوللــر ذا نزعــة تجريبيــة وميــل إلــى العمــل المخبــري أكثــر منــه إلــى الجانــب 
النظــري، ممــا جعــل شــخصيته العلميــة قريبــة مــن شــخصية ابنغهــاوس. وقــد انصــب 
نشــاطه بصــورة أساســية نحــو معالجــة مســائل الســيكوفيزياء والتذكــر. ولــه في هذيــن 
ــك  ــات وبحــوث. وهــو صاحــب أحــد أهــم المراجــع في ســيكوفيزياء تل ــن عــدة مؤلف المجال
الفتــرة، الــذي صــدر عــام 1878 تحــت عنــوان »أســاس الســيكوفيزياء«. أمــا في مجــال 
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التذكــر فقــد أدخــل مــع مســاعديه تقنيــات حديثــة علــى طريقــة ابنغهــاوس، وتوصلــوا عبــر 
ــر في  ــاوس، تؤث ــا ابنغه ــي ذكره ــر الت ــل أخــرى غي ــى وجــود عوام ــن التجــارب إل سلســلة م
عمليــة التذكــر. فتوفــر الدافــع الإيجابــي لــدى الفــرد إزاء الموضــوع يســرع مــن وتائــر حفظــه 
لــه ويطيــل في أمــد احتفاظــه بــه وييســر اســترجاعه لــه. وهــذه النتيجــة تتجــاوز التفســير 
الآلــي للعمليــات العقليــة الــذي يميــز النظريــة الارتباطيــة. كمــا أن قــراءة المــادة كلهــا دفعــة 
واحــدة مــن أجــل حفظهــا أفضــل مــن تجزئتهــا وقــراءة كل جــزء لوحــده. وممــا لا شــك 
فيــه هــو أن جميــع هــذه النتائــج تصــب في التيــار المتنامــي الــذي يجســد النزعــة نحــو ربــط 

ــاة. ــق والبحــث العلمــي بالحي ــة بالتطبي النظري

>>>


